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شـبكات  انتشـار  أحَـدَثَ 
التواصـل الاجتماعـي في الآونـة 
الأخيرة، تحولاًّ كبيراً في المجتمعات، 
مـن التفكـير بعقليـة القبيلة إلى 
التفكير بأسـلوب الفيسبوك. كما 
أسـهم هـذا الانتشـار عـلى نحو 
غير مسـبوق، وبسرعة مذهلة، في 
تحقيق التواصل بين الناس الذين 
تجمـع بينهم خصائـص ثقافية 
ودينيـة وسياسـية واقتصاديـة 
الأرض  مشـارق  في  مشـتركة، 
ومغاربها. وحين تلتقي مثل هذه 
الأعـداد الهائلة من الأفـراد، عبر 
شـبكات التواصـل الاجتماعـي، 
تغـدو المجتمعـات التـي كانـت 
حقيقيا؛ً  خيالية ذات مرة واقعـاً 
وتتسـع رقعة العوالم الافتراضية 
في  وتغـرس  تضمّهـم،  التـي 
في  متبادلـة  رغبـة  «مواطنيهـا» 

تحقيق مصالحهم المشتركة.
يرصـد مؤلف الكتـاب تأثير 
هذه الظاهرة؛ بهدف استكشاف 

النتائج المحتملة للتطور المتسارع 
لشـبكات التواصـل الاجتماعـي 
وتحليلهـا؛ فيناقـش الإمكانـات 
الاقتصادية بشـكل عـام، وكذلك 
تأثير هذه الشـبكات في مستقبل 
وسـائل الإعـلام التقليديـة عـلى 
اختلافها؛ وذلك بوصفها مصدراً 
رئيسـية  ومنصـاتٍ  للأخبـار 
لتشـكيل الـرأي العـام عـلى حد 

سواء.
أيضاً،  الكتـاب  ويستكشـف 
التواصـل  شـبكات  اسـتخدام 
الاجتماعـي، من قبـل الإرهابيين 
وعصابـات الجريمـة المنظمـة - 
وهـو اتجاه لـم يـؤدِّ إلى تطوير 
النشـاط  مـن  جديـدة  أشـكال 

إلى  بـل  فحسـب،  الإجرامـي 
فيـدرس   - الجريمـة  «عولمـة» 
إمكانيـة ظهـور أنمـاط جديدة 
من الصراع «الافـتراضي»، تكون 

شـبكة الإنترنت سـاحةَ معركته، 
وشـبكات التواصـل الاجتماعـي 
والمواطنـون  والـدول  سـلاحَه، 
مقاتليه. وفي مجال الأمن الداخلي، 
يـرى الكتـاب أن الجهات المعنية 
والاسـتخبارات  الدفـاع  بأمـور 
سـتعتمد على شـبكات التواصل 
الاجتماعي؛ لشـنّ شـتى صنوف 
حرب المعلومات وصدّها، ولرصد 
الخاضعـين  الأفـراد  تحـركات 
للمراقبـة، ومتابعـة اتصالاتهـم 
كذلك. وهـذا الـدور الكبير الذي 
تضطلـع بـه شـبكات التواصل 
الاجتماعي، في التركيبة السياسية 
والاجتماعية للدول، هو ما يحدد 
أهميـة هذا الكتـاب؛ وبخاصة في 
ضوء حقيقة أن شبكات التواصل 
الآونـة  في  أضحـت  الاجتماعـي 
الأخيرة متغيراً حيوياً من متغيرات 
الاجتماعي-الاقتصادي  الحـراك 
في جميع أنحاء العالم، وفي العالم 

العربي على وجه الخصوص.
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يمثـل هـذا الكتـاب، في الأصـل، أطروحـة لنيـل درجة 
الدكتوراه في العلوم السياسية.

يتناول فيه المؤلف ما أسماه بالحركة القومية البلَوشُية: أصول 
ومراحـل تطور هذه الحركة في إيران وباكسـتان وأفغانسـتان؛ 
يحكي هذا الكتاب مسـيرة الشـعب البلَوشيُ حتـى بداية الألفية 
الثانيـة. وهو يصف ويحلل القواعـد والديناميات والآثار المترتبة 
عـلى الحركـة القوميـة البلَوشُـية في الإطـار الإقليمـي والعالمي، 

والطريق الذي يُرجَح أن تسلكه في القرن الواحد والعشرين. 
المؤلـف تـاج محمـد بْريسـيك؛ 
أحد الأكاديميـين البلَوشُ في التاريخ 
والعلوم السياسية. ولد في بَلوشُستان 
الغربية، عام  ١٩٥٤؛ أكمل دراسته 
الجامعية ونال درجة الماجستير من 
جامعة كراتشي، ودرجة الدكتوراه 
من جامعـة لندن. عكس مسـار 
حياتـه ارتباطـه مـع الحـركات 
القومية البلوشـية في سبعينيات 
وثمانينيـات القـرن العشريـن، 
وسـنوات من العمل والدراسـة 
في عدد مـن الجامعات في أجزاء 

مختلفـة مـن العالـم (المملكة المتحدة والسـويد 
وألمانيا وأفغانسـتان وإيران وباكسـتان). مما منح عمله في 
مجال البحث الأكاديمي منظوراً خاصاً في الدراسات الإثنية.

يرتّـب هـذا المعجم معبـودات وآلهـة العـرب القدماء على 
حـروف الهجاء. وتأتـي أهمّية هـذا المعجم من كـون الحياة 
الدينية للإنسان لم تعرف تنوعّاً وتعدّداً كما هي عليه الحال في 

«جزيرة العـرب». وكان لهذه البقعة 
الجغرافية من العالم تجارياً وسياسياً 
ما مكّنهـا من أن تصهـر معتقدات 
الشـعوب والحضارات التي زارتها 
تجارة أو غزواً منـذ مراحل مبكرة 

من التاريخ البشري.
القدمـاء  العـرب  ديـن  في 
نجد آلهـة كوكبية ونجـد آلهة 
الخصـب وآلهة المـوت؛ ويأتي 
هذا التنوّع كصيرورة طبيعية 
لتطوّر الفكـر الديني العربي 

الذي شـكّل الإسلام آخر حلقاته، وامتدّ من جزيرة العرب 
إلى العالم بأسره. في هذا المعجم يجمع المؤلف أسماء مئات 
الأصنـام والمعبودات، منهـا ما هو متـداول بحكم تركيز 

الباحثين عليه، لكن كثيراً منها ظلّ مجهولاً.
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بعد رواية شيفرة 
دافينـشي، أصبح 
بـراون  دان 
عالميـاً  مؤلفّـاً 
للروايـات الأكثر مبيعـاً. حيث بيع 
من «الجحيم» النسـخة الإنجليزية 
أكثر مـن ١٢ مليون نسـخة حتى 
نهاية شهر سـبتمبر/أيلول ٢٠١٣ 
فهو يدمـج الشـيفرات، والرموز، 
والفنّ، والتاريخ في رواياته بشـكل 
مميـز. وفي هـذه الروايـة الجديدة 
يصطحب دان براون قراّءه إلى قلب 
إيطاليـا… ويقودهم عبر مشـاهد 
مسـتوحاة من ملحمـة دانتي، أو 
الكوميديا الإلهية، وهي واحدة من 
أهم الأعمـال الأدبية الكلاسـيكية 

وأكثرها ترويعاً في التاريخ. 
لانغـدون،  روبـرت  «يفتـح 
بروفيسـور علم الرموز في جامعة 

هارفـرد، عينيه في منتصـف الليل 
متألماً من جرح في الرأس، ليكتشف 
أنه راقد في المستشـفى لا يستطيع 
أن يتذكّـر مـا حـدث معـه خـلال 
الساعات السـت والثلاثين الأخيرة 
أو مصـدر ذلك الشيء الرهيب الذي 

اكتشفه الأطباء بين أمتعته. 
إثـر هذا تدبّ الفـوضى في عالم 
لانغـدون ويضطـر للهـروب عـبر 
أزقة مدينة فلورنسـا برفقة شابة 
لطيفة تدعى سيينّا بروكس، التي 
تمكنـت مـن إنقـاذ حياتـه بفعل 

تصرفاتهـا الذكيـة، ليتبـيّن له أن 
الرمـوز  مـن  مجموعـة  بحوزتـه 

الخطرة التي ابتدعها عالمٌِ فذّ. 
تتسـارع الأحـداث عـبر مواقع 
أثريـة شـهيرة، مثل قـصر فيكيو، 
ويكتشـف لانغدون وبروكس شبكة 
مـن السراديب القديمـة، فضلاً عن 
نمـوذج علمـي جديـد ومخيف من 
شأنه أن يُستخدم إمّا لتحسين نوعية 
الحيـاة عـلى الأرض… أو تدميرهـا. 
على هـذه الخلفية، يصارع لانغدون 
خصمـاً رهيبـاً بينما يتشـبث بلغز 

يأخذه إلى عالم الفنون الكلاسـيكية 
والممرات السرية والعلوم المستقبلية، 
محاولاً اكتشـاف الأجوبـة ومعرفة 
مَن هو الجدير بثقته… قبل الانهيار 

الكبير.».

لا ذكـر لحضارة مصر دون ذكر 
لنهر النيل. هذه الحقيقة وعاها كل 
حكام مصر؛ ففي البدء، كانت مهمة 
الحكومة المركزية هي السيطرة على 
مياه النيل، ثم جاء محمد علي باشـا 
بطموحات استلزمت منه أن يتجاوز 
نيل مـصر لمنابعه، ومن هنا مفهوم 

العمـق الاسـتراتيجي والمائي وصار 
لمصر أمـن قومي يتجـاوز حدودها 

وحدود ضفاف نيلها.
ينطلـق  الحقائـق،  هـذه  مـن 
الكتـاب متحدثًـا عن مـصر والنيل؛ 
علاقة احتياج أبدية بين دولة تعتمد 
عـلى نهرهـا في تأمـين احتياجاتهـا 

المائية السـنوية بما يقارب ٩٦٫٥٪، 
وتحديات للحفاظ على هذه النسـبة 
الكتـاب  يسـتعرض  الميـاه.  مـن 
احتياجـات مصر عبر الأزمنة للنيل، 
ويبنـي عليهـا صـورة مسـتقبلية، 
حتـى يصـل للُـب المشـكلة: حوض 
النيـل ومـا به مـن صراعـات. كما 
يسـتعرض الكتاب الوضع القانوني 
وتاريـخ  بالميـاه،  الانتفـاع  بشـأن 
ـل  وتدخُّ النيـل،  حـوض  اتفاقيـات 
منتهيًا  وغيرهـا،  الخارجية  القـوى 
مـن  الخـروج  لسـبل  باقتراحـات 
الأزمة، وتطور فرض الرأي إلى تعاون 

مشترك بين دول حوض النيل.
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وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية:
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المؤلف: دان براون
الناشر: الدار العربية للعلوم ( ناشرون )٢٠١٣

الصفحات: ٤٢٤ صفحة من القطع العادي

المؤلف: محمد سالمان طايع
الناشر: دار الشروق: القاهرة ٢٠١٣
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